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Abstract   

 Sheikh ‘Iṣām al-Dīn al-Asfarāyīnī is considered to 

be one of the eminent scholars of 10
th

 century AH.  He 

was born in 873 / 879 AH and died about 945 AH. He 

lived in the Mamluk era, which is considered to be era 

of decline. He authored dozens of books in various 

Islamic fields including Tafsīr, Ḥadīth, Sīrah, Islamic 

Jurisprudence, Arabic Grammar, Morphology, Rhetoric, 

Prosody, Logic, Philosophy and Theology. 

 This article is divided into three parts. In the first 

part, we have discussed life of Sheikh ‘Iṣām, and in the 

second part, we have provided list of his works, and in 
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 السباعي
the third and last part we have introduced his 

manuscript: “Ḥāshiyatu ‘Isām ‘Alā Sharḥ al-Wiqāyah” 

and discussed its subject, peculiarities, and style of the 

author. 

Key Words:   عصام الدين، شرح الوقاية، الأسفراييني، الهداية، الفقه الحنفي 

 :الملخص

سفراييني من كبار علماء إبراهيم بن محمد الأ الشيخ عصام الدينيعُد 
، عاش في هـ945 وفي حوالي سنةوتُ  هـ873لد سنة وُ إنه الهجري،  عاشرالقرن ال

 الكتب فيعشرات  وألفعد من عصور الانحطاط، العصر المملوكي الذي يُ 
ق والفلسفة طوالصرف والبلاغة والمن والنحو التفسير والحديث والسيرة والفقه

 والكلام والعروض.

جعلنا هذا العالم الكبير الفذ موضوعا لهذا المقال، وتناولنا حياته قد  
ثلاثة  إلى قالقسمنا هذا المومآثره العلمية وخاصة حاشيته على شرح الوقاية، وقد 

 وأما، بإيجاز عصامبحث الأول فقد تكلمنا فيه عن حياة الشيخ الممباحث، أما 
ا المبحث الثالث والأخير لهذا حث الثاني فقد ذكرنا فيه آثاره العلمية، أمالمب

 .  البحث فقد تحدثنا فيه عن حاشيته على شرح الوقاية
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 المبحث الأول: حياة الشيخ عصام الدين
 ولقبه وكنيتهاسمه 

، (2)وكنيته "أبو إسحاق"  (1)ه عربشاهد، واسم جداسمه إبراهيم، واسم أبيه محم
" بـ أل، العصامـــ "بو  أل، وندب "عصامـــ "ب رف بلقب عصام الدين، وكذلك لقُبوعُ 

فمن دأبه أنه يستعمل في عناوين   (3)و"الفاضل عصام" و"المولى عصام" و"ابن عربشاه" 
حاشية "و" عصام على الكافية"و "عصام على الجامي:"مثل "عصام"و "العصامكتبه"

شرح العصام على "و" حاشية عصام على شرح الوقاية"و "العصام على شرح الشمسية
وكان  .ين" في أوائل كتبهدعصام الذكر لقبه الكامل أي "، وي  وهكذا "لوضعيةالرسالة ا

شديد الاعتزاز بهذا اللقب، حريصًا على ذكره، فقلما تخلو مقدمة له من ذكر هذا اللقب 
  (4)أو الإشارة إليه.

 :هتنسب
وإلى  ،"سفرايينيالأالتي وُلد فيها، فيقال له: " (5)إنه ينُسب إلى مدينة أسفرايين

"خراسان"، نسب إلى إقليم يُ  وكذلك (6)يدوفي بها، فيقال: السمرقنالتي تُ  دسمرقنمدينة 
، -وهي المدينة التي تلقّى العلم فيها –" هراةمدينة "وإلى  (7)سفراييني الخراسانيفيقال: الأ
 سفراييني الهروي. فيقال: الأ

 ونشأته: هدمول
 (9)ه879، وقيل: عام (8)ه873سفرايين عام مدينة أفي  عصامالشيخ ال دلوُ 

وسط أسرة  ونشأ وترعرع. (10)تيمور ده في أيام أولادوكان أبوه قاضيا فيها، وكذلك ج
أبي إسحاق  نيوية، فهو من سُلالة الشيخ العلامة الإمامدوال اشتهرت بالعلوم الدينية

لقب ب ه( المشهور418ان الأسفراييني )ت: بن إبراهيم بن مهر  دالأسفراييني إبراهيم بن محم
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فيوافق اسم العصام واسم أبيه وكنيته ونسبته اسم أبي إسحاق واسم أبيه . (11)" الأستاذ" السباعي
 .(12)أسفرايين وقضاتها. علماء" من أعلام عربشاه"العصام  دوكان جوكنيته ونسبته، 

 شيوخه:
 (13)الخوافي داو ده لأمه د، وجهدوال عنئ العلوم دمباالشيخ عصام الدين  أخذ

كان الشيخ و بلقب الأستاذ والعلامة،  -كما ذكرنا في السطور الماضية–الذي كان يلُقب 
ثم تتلمذ على العلامة الشيخ  (14)"وأستاذ أئمة زمانهالعصام يذكره بلقب "أستاذي، 

ولم تذكر المصادر شيخًا آخر  -الشاعر الفارسي الشهير -ه(898الرحمن الجامي )ت: دعب
 غيرهم.

 تلاميذه:
بعد إكمال دراسته خاض الشيخ عصام الدين معترك الحياة العملية، فجلس 

، وسرعان ما طار صيته واشتهر أمره، فرحل إليه الطلاب من رسة السلطانيةدالمللتدريس في 
السلطانية العالية أقاصي البلاد وأدانيها، وأفاد منه خلق كثير، وكذلك درس في المدرسة 

 ثم ببلدة بخارى، يقول عن ذلك نوري ياسين حسين: ،"هراةدينة "بم
"حصل )عصام( العلوم العقلية والشرعية واللغوية في برهة 
وجيزة، ورسخت قدمه في كافة فروع المعرفة شابا، ففاق الأقران، وجلس 
للتدريس قبل الأوان، ولازم الاشتغال مبينا الحقائق والدقائق، يعينه على 

هام، فاشتهر وطار صيته، وترقى من هذا فصاحة وبلاغة وحسن إف
التدريس بالمدرسة السلطانية إلى السلطانية العالية بهراة، ... فأفاد من 

 (15)دروسه خلائق كثيرون"
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معه من هراة إلى  وجهمخر ميذه يحبونه حبا فرطا، وخير دليل على ذلك وكان تلا 
قصة  "جم المصنفينمع"فقد نقل التونكي في كتابه  حين أخرجه والي هراة منها، بخارى

الأكبر أبادي عبد  اضي الشيخ أبو المعالي الهرويالق ضحرّ  ، وهي: أنهخروجهم من هراة
من  الدين عصامالشيخ  على نفي -لمنطقة التاريخية في آسياا –الله خان ملك "توران" 

 لا الفلسفة والكلام والمنطق وسائر علوم الجدلبأن  كان القاضي المذكور قد أفتى، و ""هراة
فلما  (16)تلامذته من هراة وأصحابه وجميعصام شيخ العال وتعلمها، فنفى يجوز تعليمها

الدين فيها  عصاماشتغل الشيخ ثم ، حاكمها وأنعم عليهمإلى مدينة بخارى أكرمهم  وصلوا
 فقرأ عليه كثيرون.. بالكتابة والتدريس

 مذهبه الفقهي:
أحسن ، و كان حنفي المذهباتفقت المصادر التي ذكرت مسلكه ومذهبه على أنه  

بعض  الفقه الحنفي، وبالإضافة إلى ذالك ذكرتفي دليل على ذلك مؤلفاته التي ألفها 
بأشعريته مع  العقيدة، وفي كتبه في علم الكلام الكثير مما يشهد المصادر أنه كان أشعري

 .(17)إلمام كبير بآراء الماتريدية والمعتزلة وغيرها من الفرق والطوائف الكلامية
 منزلته العلمية:

ت له يد وكانكان الشيخ العصام عالماً كبيراً وكاتبًا عبقرياً وأديبًا بارعًا ومنطقيًا فذًا، 
علم في  طولى في العلوم العربية والمعارف الفلسفية، كما كانت له آراؤه وأقواله المتفردة

د كبير من العلماء والكلام، والمنطق، والوضع، فاهتم بها عدالبلاغة، التفسير، والفقه، و 
 -، قال نوري ياسين حسين والشراح، وشرحوا كتبه ووضعوا عليها الحواشي والتعليقات

ذالك فبلغ تسعين أحصيت ما استطعت الوصول إليه من  د: "وق- دمحقق شرح الفري
 (.18)مؤلفا"
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وفيما يلي من  ه العلمية، وأثنوا عليه،دبجهو كذلك  اعترف أصحاب التراجم و  السباعي
 السطور نذكر بعض أقوال المشاهير عنه:

في كتابه "شذرات الذهب في أخبار  دابن العما قال عبد الحي بن أحمد بن محمد 
 :من ذهب"
شارا إليه بالبنان، وكان بحرا في العلوم، "حصل وبرع وفاق أقرانه، وصار مُ  
 .(19)له التصانيف النافعة في كل فن"و 

 ه( في كتابه "روضات الجنات":1226الموسوي الخوانساري )ت: الميرزا محمد باقر وقال  
الرحمن ديب المنطقي المتكلم، تلميذ المولى عبدالمولى الفاضل العالم الأ"

الجامي المعروف، وصاحب التعليقات الرفيعة على شرح الكافية المشهور، 
 .(20)"ك...وله من المصنفات الرشيقة والمعلقات الأنيقة غير ذال

 وقال ابن خاوند شاه في "روضة الصفا":
كان جيد الطبع حاد الذهن، حصل العلوم العقلية والحسية، ومهر فيها، 

 (21)وبرع وفاق أقرانه، وكان فصيحا بليغا...
  "معجم المصنفين":وقال التونكي في 

ين إبراهيم بن د"الشيخ الشهير العلامة الفاضل أبو إسحاق عصام ال
بن عربشاه الأسفراييني الهروي المعروف، من كبار علماء خراسان  دمحم

 .(22)الطولى في العلوم العربية والمعارف الفلسفية" دله الي ،وما وراء النهر

 وفاته:
الخواجه عبيد الله الأحرار  الشيخكانت وفاته بسمرقند، توفي بها ودفن قرب قبر 

، وفاته فقد اختلفت المصادر فيها كثيراأما سنة . (23)رحمهما الله ه(895النقشبندي )ت:
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في الموضع الأول أنه وافته المنية سنة تسعمائة وثلاثة كشف الظنون   قد ذكر صاحبف
، وفي (25)ه(944الثاني أنه توفي سنة تسعمائة وأربع وأربعين )، وفي (24)ه( 943وأربعين )

أنه لقي حتفه سنة ع رابال، وفي (26) ه(945الثالث أنه توفي سنة تسعمائة وخمس وأربعين )
كانت وفاة العصام  أن  ه(1089)ت:  د، وذكر ابن العما(27)ه(950تسعمائة وخمسين )

جعل بعض تلاميذه و . (29)ه945وفي سنة ، وذكر الزركلي أنه تُ (28)ه951سنة  دو دفي ح
خ فيهما وفاة أستاذه على حساب الجمل، بيتين أر  ه سنة وفاته حيث إنه نظم 943سنة 
 وهما:

 عنده كان كل علم سهل   أستاذنا عصام الدينمات 
 (30)بالفضلصار تاريخ موته    هو بالفضل كان متصفا  

  آثاره العلميةالمبحث الثاني:  
، والتفسير، أثرى الشيخ العصام المكتبة الإسلامية بكتب حسان في كل من  اللغة

 وغير ذالك. والصرف والبلاغة، والمناظرة والنحو والمنطق والفلسفةوالأدب والفقه والحديث، 
وتنوعت هذه الكتب بين حاشية وشرح وتأليف مستقل، إلا أن معظمها عبارة عن تلك 
الشروح والحواشي التي علقها عصام الدين على كتب مختلفة، وذالك على دأب أولئك 
العلماء والشيوخ الذين عاشوا في العصر المملوكي، بعضها مطبوع، وبعضها في انتظار من 

وستين   اواحد "شرح الفريدكتاب "محقق  وم بإخراجه من الظلمات إلى النور، وقد عد  يق
ثمانية وثلاثين   "صنفينمعجم الم"في كتابه فقد أحصى أما التونكي  (31)،لعصام الدين كتابا
أما الدكتور محمد باسل الذي قام بتحقيق شرح العصام على كافية ابن  (32)له. كتابا

 (33)مقدمة هذا الكتاب واحدا وتسعين كتاباً له.الحاجب فقد ذكر في 
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وفيما يلي من السطور نذكر بعض مؤلفاته العلمية التي ألفها في ميادين العلم  السباعي
 المختلفة. 

 في التفسير: كتبه
قد كُتبت عشرات الحواشي على تفسير "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للبيضاوي، 

تفسير البيضاوي" التي كتبها الشيخ العصام، لكن أنفعها وأشهرها "حاشية العصام على 
وهي من أول القرآن إلى آخر سورة الأعراف ومن أول سورة النبإ إلى آخر القرآن، ذكرها 

 حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون قائلا:
"وحاشية الفاضل المحقق عصام الدين... وهي مشحونة 

إلى آخر الأعراف،  بالتصرفات اللائقة والتحقيقات الفائقة من أول القرآن
 (34)ومن أول سورة النبإ إلى آخر القرآن..."

 و قال عنها نوري ياسين حسين محقق شرح الفريد لعصام: 
"ولم تطبع حاشية العصام هذه إلى الآن فيما أعلم، ونسخة المؤلف        

 .(35)الخطية موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق"

وكذلك له كتاب آخر باسم تفسير جزء عم، وقد قام بتحقيقه أحمد بن محمد 
 الشويمي. 

 :يثدفي الح كتبه
"شرح الشمائل في من كتبه في علم الحديث النبوي  الشريف كتابه المسمى بــ: 

فيه الشيخ عصام بشرح الأحاديث الواردة في   قام. لائل"دحقوق أفضل الورى وأقوى ال
 (36)هـ(.279-هـ209كتاب "الشمائل المحمدية" لأبي عيسى محمد الترمذي )

 في الفقه: كتبه
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و"شرح   حاشية على التلويح"،"ترك الشيخ العصام خلفه في ميدان الفقه كتابه: 
حاشية عصام على لعل أشهرها وأهمها "و  اية".دحاشية على اله"كتاب منطق الشريعة" و

 التي سوف نتكلم عنها بشيء من التفصيل في المبحث الثالث. (37)شرح الوقاية"

 كتبه في النحو:
أما الفوائد الضيائية فإنها شرح  الضيائية" د"حاشية على الفوائمن كتبه في النحو: 

 ب في معرفة لساندو"ميزان الأ، لجامي، وكاتبه عبد الرحمن اكافية ابن الحاجبمعروف ل
 و"شرح الكافية" (38)لم تذكر عليها سنة الطبع" طبعة قديمة و الميزانكتاب "وقد طبع  العرب"

"إعراب كذلك من كتبه في علم النحو: و  (39)وهو شرحه على كافية ابن الحاجب في النحو،
في النحو"،  د"الفريو ي على الشافعية"،دالكافية" لابن الحاجب، و"حاشية على الجاربر 

في النحو، و"شرح العصام على عوامل البركوي"، و"شرح  -المصباح" يباجة دو"شرح 
 .العوامل" للجرجاني

 :كتبه في الصرف
"شرح الشافية" و، و"شرح القصاري"  "شرح مراح الأرواح"ترك خلفه في هذا العلم 

 .على شافية ابن الحاجب

 في علوم البلاغة: كتبه
وهو شرح "الأطول": قد ترك الشيخ العصام خلفه في هذا الميدان كتبا كثيرة منها:  

، وهي في تحقيق ها بالفارسيةكتب (40)و"الرسالة الفارسية العصامية"تلخيص مفتاح العلوم
"تحقيق معاني وكذالك من كتبه في البلاغة: الاستعارات، و"شرح فرائد الفوائد"، 

ي على المطول"، و"حاشية على شرح الشريف دشرح السمرقنالاستعارات"، و"حاشية على 
و"حاشية على المطول في تلخيص  ،"حاشية على عروس الأفراح للتفتازاني"الجرجاني"، و
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والتخصيص"، يم دة التقدو"رسالة في الاستعارة"، و"رسالة في إفا في المعاني والبيان، -المفتاح السباعي
في البيان والإعجاز"، و"رسالة على عبارة )ما أنا و"رسالة في بيان المجاز وأقسامه"، و"رسالة 

و"الرسالة الفارسية في المجاز"،و"شرح تلخيص المفتاح في المعاني  قلت( في حاشية المطول"،
ية في علم دو"شرح العصام على متن السمرقن ة"،دوالبيان"، و"شرح العصام على الفري

في  -و"مباحث الحقيقة والمجاز ين على معاني الاستعارات"،دالبيان"، و"شرح عصام ال
 .المعاني والبيان"

 :كتبه في علم الكلام والتصوف
وفي  اشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفية"، ح"في علم الكلام  كتبهمن  

 .المسمى بحقائق أذكار مولانا لجلال الدين الرومي". دشرح الأوراالتصوف"
 في المنطق: كتبه

هذا الفن أكثر من الفنون الآخرى، ولهذا السبب كان الشيخ العصام يميل إلى 
المنطقية":  دالقواع ألف في المنطق كتبا وشروحاً وحواش كثيرة، منها: "حاشية على تحرير

عرف هذه الحاشية بحاشية العصام على القطب على الشمسية، أو حاشية على شرح تُ 
 على تهذيب المنطق"،يقات"، و"حاشية العصام دو"حاشية على التص، الشمسية دالقواع

و"حاشية على شرح  و"حاشية على شرح الجرجاني على القطب الرازي على الشمسية"،
طوالع الأنوار"، و"حاشية على كبرى المنطق"، بالفارسية،و"حاشية على كليات مطالع 

و"رسالة في تحقيق المحصورات  الأنوار للجرجاني"، و"رسالة في بيان النسب بين القضايا"،
و"رسالة في التعليق على قول شارح  و"رسالة في التعليق على آراء شارح الشمسية"،، الأربع"

ية في المنطق دو"رسالة في النقيض"، و"ترجمة الرسالة الول الشمسية"، و"رسالة في المنطق"،
و"شرح رسالة المنطق"، ممزج  و"شرح تهذيب المنطق، والكلام للتفتازاني"، الجرجاني"،
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ية في المنطق"، بالفارسية، و"شرح كتاب الغرة في المنطق" دالرسالة الولبالفارسية، و"شرح 
 .ة أن الفعل الاختياري"دجرت العا د: وقو"شرح قول شارح الشمسية للشريف الجرجاني،

 : العروضعلم ب و دفي الأ كتبه
ألف الشيخ العصام شرحاً لقصيدة "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" المعروفة 

كذلك   و ،"ة للبوصيريدة البر درح قصيالبردة للإمام البوصيري، وذالك باسم: "شبقصيدة 
 .لسي"دترجمة فتح النقوض في شرح العروض الأن"ألف في علم العروض: 

 في علم الوضع: كتبه
ترك الشيخ العصام خلفه كتباً حساناً في علم الوضع، وهذا العلم عبارة عن أصول 

العصام "شرح يبحث بها عن أحوال اللفظ من حيث الوضع، فمن كتبه في علم الوضع: 
 .و"رسالة الوضع" لالة الوضعية"،دسالة في تحقيق الو "ر  الرسالة الوضعية العضدية"،على 

 والمناظرة:اب البحث، دفي آكتبه 
"حاشية على شرح في هذا المجال حاشيته باسم الشيخ عصام الدين من آثار 

"الكمال كتاب ه(  905شرح  مسعود بن حسين الرومي الشرواني )ت:.لشرواني"الكمال ل
)ت:  على آداب البحث" للفاضل السمرقندي شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني

وقد وصف حاجي خليفة حاشية العصام هذه بأنها أدق ما وضع من الحواشي  ،ه(690
 (41).على شرح الكمال مع كثرتها

 المبحث الثالث: حاشية عصام على شرح الوقاية
"حاشية عصام على شرح الوقاية" في مكتبة  المسمىهذا المخطوط توجد نسخة 

من هدايتك، وقاية من أشد  ،نحمدك يا من موجز. بدايته: بنجاب -ديال سنك، لاهور
يا  ،والإجلال الثواب من وقايتك كفاية في معد ،العذاب والنكال، ونشكرك، يا من مختصر
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ني عليك وفتحت له من الجنة ثمانية يثو مدك يحكيف    ،من رفعت قدر قبضة من  التراب السباعي
 ،ونسألك أن تجعل صلواتنا تامة مرفوعة موصولة ؟،حّي بين يديكينسجد، و يكيف   ؟بأبوا

فضل أونصلي على من فضلتنا على العالمين بمتابعته وجعلتنا  ،ودعواتنا عامة مسموعة مقبولة
وصحبه الأولياء سيما الخلفاء  ،وعلى آله الأتقياء ،محمد أفضل الأنبياءته، بمتابعالعالمين 

 ، وبعد فهذه بضاعة مزجاة....نيفة البيضاء اللامعةالأربعة الذين نوروا العالم بضياء الملة الح
 24  صفحة، ومقاس الصفحة لهذا المخطوط 165يحتوي هذا المخطوط على

14 x  يتراوح ما بين  سطرا، وعدد الكلمات في كل سطر 25سم، يوجد في كل صفحة
 .بخط النستعليق العادي الجلي الواضحمكتوب هذا المخطوط كلمة، و   17إلی 13

علمية شبكة إسلامية  - في شبكة الألوكة ثانية لهذا المخطوطنسخة  وجدناوقد  
من أقدم  وهي - في دار الكتب القطرية ثالثة لهنسخة و  - إعلاميةة ثقافية دعويأدبية 

 (42).المكتبات في الدوحة، قطر

 :موضوع المخطوط وسبب تأليفه
الفقه، وقد جاد قلم الشيخ  -كما يظهر من عنوانه–إن موضوع هذا المخطوط 

و"شرح كتاب منطق  حاشية على التلويح"،"عصام بكتب مختلفة في ميدان الفقه منها: 
حاشية عصام على لكن أشهر هذه الكتب وأهمها " اية"دحاشية على اله"و (43)الشريعة"

 (44).شرح الوقاية"
محمود بن صدر الشريعة  الشريعةأما الكتاب "شرح الوقاية" فقد صنف الإمام تاج 

وقاية الرواية "كتابا قيما في الفقه وسماه ( 45)ه(673الأول عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي )م 
العلماء بالقراءة والتدريس ه شأنب مشهور اعتنى جاء كتابه هذا كمتنن  "في مسائل الهداية
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ا عديدة كـ"توفيق العناية ماء شروحً العل وكتب لهلمكانته العليا بين متون الفقه الحنفي والحفظ 
و"العناية في شرح الوقاية"  (46)لشيخ جنيد ابن الشيخ سندل الحنفيفي شرح الوقاية" ل

لكن أشهر شروحه وأهمها هو  (47)ه(800دين على بن عمرو الأسود )م للمولى علاء ال
 .ه(747شرح للإمام صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي )م: 

حتى أصبح بحيث إذا  ونال شهرة واسعةالقبول بين الفقهاء هذا الشرح لقى ت 
صنفوا عليه أطلق شرح الوقاية مطلقا يتبادر إليه الذهن. فأقبل عليه العلماء تدريسا وقراءة و 

 .. منها حاشية عصام التي نحن بصدده الآن..الحواشي قديما وحديثا
نه ألفها بالتماس ذه الحاشية، إنه قال إوقد ذكر الشيخ العصام سبب تأليف ه 

وبعد إتمام هذه الحاشية رأى في منامه أنه أمره حاكم مصر عبيد الله خان السلطان الغازي، 
حفر نهر من نهر النيل إلى دمشق، حيي به موات متصل بمزارع دمشق، وأيضا رأى أن 

ر باب دمشق فيه، ومن الحاكم أمره ببناء بلدة متصلة بدمشق، فبنى دهليز البلد بحيث صا
أراد أن يدخل دمشق لا بد له أن يدخل من هذا الباب، فلما استيقظ ألهم بتعبيره، فأوّل 

فإنه من الأنهار الأربعة التي يحيى به الإسلام،  -رحمه الله تعالى  -النيل بعلم أبي حنيفة 
، وأوّل الدمشق وأوّل مصر بتابعي أبي حنيفة فإنهم أكثر الأمة، كما أن مصر أعظم البلاد

بشرح الوقاية، وأوّل إحياء الموات بمنافع علمي ة ألهمه الله بها في هذا التأليف، وأوّل باب 
نتفع شرح الوقاية بحيث لا يُ ستكون أقرب شرح لكتاب هذه  أن حاشيتهدمشق في دهليزه 

 بها إلا بإعانة هذا التأليف. 

 منهج الشيخ العصام في هذه الحاشية
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لكنه اهتم في هذه و حنفيا،  -كما ذكرنا في السطور الماضية–كان الشيخ العصام  السباعي
مشيرا إلى كثير أيضا  –رحمه الله –لإمام الشافعي الفقهية ل راءالآكثيرا بإيراد الحاشية اهتماما  

 (48)هذه الحاشية القيمة الثمينة حتى الآن.طبع لم تُ  مراجعه في الفقه والأصول، من 

العصام في هذه الحاشية فنلقي الضوء عليه في صورة النقاط  أما منهج الشيخ
 التالية:
 لتلك الكلمات التي ترد كثيرا في في هذا المخطوط المختصرات  يستخدم الشيخ العصام

" و "فح" مكان "حينئذ" و"الشه" إلى آخره"مكان " لخا" المخطوط، فمثلا يكتب
 خ العصام: "المختصر" مراده "مختصر الوقاية". الشيوكذلك إذا قال . مكان "الشارح"

 على صاحبهما الصلاة  - بالآيات القرآنية والأحاديث النبويةكثيرا نه يستدل  إ
 .-والسلام

   لإثبات صحة يذكر أقوال المفسرين والمحدثين والفقهاء والنحاة واللغويين الشهيرين
ذكر في معظم الأحيان وإيضاح كلمات صعبة ومصطلحات فقهية، إلا أنه لا ي آرائه

تلك المصادر التي يأخذ منها هذه الأقوال، أو يكتفي بذكر اسم الكتاب فقط، كما 
أنه لا ينسب بعض الأقوال إلى قائليها ويكتفي بقوله: "قيل"، وكذلك قد يأتي 

 بالمباحث اللغوية دون أن يحيلها إلى مصادرها.
  كلمة أو مسألة فقهيةالفارسية خلال شرح  والتراكيب قد يذكر الكلمات. 
  ًا في هذه الحاشية التي نراها يعتنى الشيخ العصام بذكر القضايا النحوية والصرفية أيض

فمثلا قال شرح الوقاية، ات لعبار يشير إلى الوجوه الإعرابية الممكنة وكذلك مليئة بها، 
 صاحب الوقاية في باب المسح على الخفين: "لا يجوز المسح على عمامة، وقلنسوة،

وبرقع، وقفازين" وبين  شارح الوقاية كلمة القفاز قائلا: "ما يلبس على الكف ليكف 
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لب  الصقر، والبازي، ونحوه"، فقال العصام: "  كف"ال""نحوه" على  هعطف فيعنها مخن
 .(49)"فهو مجرور، أو على "مخلب الصقر" فهو منصوب

 الفقهية ويحتكم  ومن سمات منهجه أنه كثيرا ما يقوم بضبط الكلمات والمصطلحات
 إلى المعاجم اللغوية لإيضاحها وبيان معانيها، فمثلا يقول شارحًا كلمة "نفاس":
"النفاس بالكسر ولادة المرأة، وإذا وضعت فهي نفُساء بالضم ثم 
الفتح، ونفساء كحمراء وبالتحريك، وجمع الأول أيضا نفاس، ولا 

مع على يجمع على فعال بالكسر سواه وسوى عشراء، وغيرهما يج
(50)فعال بالضم كذا في القاموس"

. 

   إنه خلال توضيح مسائل فقهية يعالج أولا المذاهب الفقهية وخاصة الخلاف بين أئمة
 الأحناف فيها، ثم يخبر عن القول المختار والمفتى به في النهاية. 

  من سمات منهجه أنه أحيانا يشير إلى أن الكلمة التي استخدمها شارح الوقاية لا
المعنى المراد أو تحتمل أكثر من معنى، وكان من الأفضل له أن يستخدم كلمة  تعطي

: "ومن لم يمض قال صاحب الوقاية في باب الاستحاضة فمثلًا ، أخرى في موضعها
ويصلي به فيه ما شاء من عليه وقت فرض إلا وبه حدث يتوضأ لوقت كل فرض 

احتراز عن ح الوقاية "فرض ونفل وينقضه خروج الوقت لا دخوله" فقال صاحب شر 
 في: نحق العبارةالدين: " فقال عصامفإن الناقض عنه دخول الوقت، " (51)قول زفر
 (.52)ج"خر أثم  ،ءلأن الاحتراز شاع فيما دخل في شي؛ لقول زفر

  وكذلك يشير في حاشيته إلى أن شارح الوقاية قد استخدم في هذا الموضع كلمة مذكرة
 فمثلا قال صاحب شرح الوقايةوكان من الأفضل له أن يستخدمها مؤنثة، وبالعكس، 
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وهو قريب من الواجب"، فقال عصام  لجماعة سنة مؤكدةعن صلاة الجماعة: "ا السباعي
 (53)الواجب".قريبة من الهي و الأولى ولكن  الدين: "

  ،إنه خلال شرحه لعبارات شرح الوقاية يذكر أحيانا كلمة واحدة من المتن ثم يشرحها
 وأحيانا جملة تامة، وغير تامة في أحيان أخرى.

  ،إنه يخالف في بعض المواضع الفقهاء السابقين في بعض ما ذهبوا إليه معززاً رأيه بأدلة
 ة من مسائل فقهية، ثم يرجح أحدها.وكذلك يذكر آراء الفقهاء المختلفين في مسأل

 عبيد الله بن مسعود  –في حاشيته ما أسقط شارح الوقاية العصام  الشيخ يذكر
في مسألة احمرار البزاق بالدم وقدره  فمثلا يقول ،إسقاطهثم يذكر سبب  –المحبوبي 

 :الذي ينقض الوضوء

أن "ولما ذكر حكم المساواة علم حكم الغلبة بطريق الأولى، ولك   
تجعل بيان حكم المساوي أغنى عن بيان حكم الغالب؛ لأن المساوي فيه 
موجود، واختلف في كفاية المساواة، وقيل لا بد من الغلبة، واتفقوا في أنه 
إذا اصفر البزاق من الدم إلخ مع الاختلاف وذالك الاختلاف في أنه 

بيان الاحمرار يحمر بمجرد المساواة أو لا يحمر إلا بالغلبة، فالمعتمد في ال
والاصفرار؛ ولهذا أسقط الشارح في مختصره ذكر المساواة، واقتصر في 

 .(54)البيان على الاحمرار والاصفرار"

 عن صاحب الهداية، ويرد على الذين اعترضوا على عباراته، فمثلا  فعايد من دأبه أنه
" ...ع د  صاحب الهداية الجنابة من موجبات الغسل وقال: "والمعاني الموجبة للغسل

فاعترض عليه بعض الفقهاء أن إطلاق الموجب على الجنابة عن صاحب الهداية 
 تسامح، فرد عليهم الشيخ عصام الدين قائلا:
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ط اختلف المشائخ في سبب وجوب الاغتسال قال بعضهم: "في المحي 
في سببه الجنابة، وقال بعضهم: سببه إرادة ما حرم عليه بسبب الجنابة و 

أن الجمهور على أن الجنابة شرط للغسل لمنافاة الجنابة  أدق شروح الهداية
إنما عبر من : ونحن نقولق الموجب من الهداية تسامح، الطهارة، فإطلا

حيث قال  أبرزه في صورة الموجب -تعالى  -بالموجب؛ لأنه  شرط الغسل
إذا قمتم : ﴿كما قال في الوضوء(55)﴾وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًُا فاَطَّهَّرُوا﴿: تعالى

إلى  النكتة فيه المبالغة في التبادر وكانّ  ،الآية (56)﴾لى الصلاة فاغسلواإ
لأن التحرز عن  ؛الغسل حتى لا يرضى الجنب بمكثه جنبا بخلاف المحدث

أن  الأظهر: قولنثم  ،الجنابة لا مشقة فيه بخلاف التحرز عن الحدث
لأن  ؛يجعل سبب وجوب الغسل وجوب ما حرم عليه بسبب الجنابة

وجب عليه الغسل سواء  ،مقدمة الواجب واجب فمن وجب عليه الصلاة
 .(57)"–والله تعالى أعلم -.وهكذا الوضوء ،أو لا ،يريد الصلاة

  قال صاحب  على سبيل المثالالوقاية وبين الهداية،  يسعى أن يوافق بينوكذلك
 عصام الدين: والنفاس"، فقال : "انقطاع الحيضالوقاية في موجبات الغسل

لدفع ما ذكر أن  ؛حيث قال والحيض "الهداية"عدل عن عبارة " 
وأورد  ،فائدة في الغسل ما دام الحيض موجودا لأنه لا ؛الحيض لا يوجب

 ،إن الانقطاع طهارة فلا يوجب الطهارة ،على جعل الموجب الانقطاع
هذا الاختلاف على  أن الموجب هو الحيض وقت الانقطاع ومبنى فالحق

خصر عبارة ه وقد عرفت المراد فلا ترجيح والأجعل الموجب على حقيقت
  .(58)" يةالهدا
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 السباعي
  يفضل إحداهما على الفرق بين عبارة الوقاية والهداية، ثم  تناول ما يجده منيإنه أولا

فمثلا قال صاحب الهداية في مسألة جواز الوضوء بماء ، الأخرى ويذكر سبب ذلك
جار فيه نجس لم ير أثره: ":لم ير أثر له" فقام فيه صاحب الوقاية ببعض التغيير 

ارة الوقاية وقال: الأولى ففضل الشيخ عصام عبارة الهداية على عب "لم ير أثره" وجعله
 .(59)عبارة الهداية "لم ير أثر له" ليعم النكرة في سياق النفي

 أنه خلال شرح عبارة من عبارات شرح الوقاية يذكر تلك  ومن دأب الشيخ العصام
لما فمثلا بعبارة شرح الوقاية،  -ولو من بعيد –المسائل الغريبة أيضا التي لها علاقة 

 :العصام قالذكر صاحب شرح الوقاية حكم الماء الذي يموت فيه حيوان 

إن الكلب إذا وقع  "المحيط"التي ذكرت في ومن المسائل الغريبة  "
ة رطوبته لكن لو وقع عليه المطر لا تصابءأض يتنجس شيففي الماء وانت

فإن شعره  صابته وبعد معرفة وجهه لا غرابة فيهأرطوبته ثوب بيتنجس 
اهر وجلده نجس فبوقوعه في الماء يصير جلده رطبا ويتنجس رطوبة ط

شعره بملاقاة رطوبة جلده وفي المطر لا رطوبة إلا بشعره لكن لو كثر المطر 
بحيث علم رطوبة جلده فهو في حكم وقوعه في الماء على ما نقله المحيط 

(60) عن فتاوى أبي الليث"
. 

  ومن سمات منهجه أنه خلال شرح مسألة من مسائل فقهية يوجه الخطاب إلى
فالكلمات مثل "واعلم" و"تأمل"  ،على أن يمعن النظر في تلك المسألة ثهويحالقارئ، 

و"فلا تغفل عن الحق" و"فافهم" و"فتذكر" وغيرها نجدها مبثوثة في ثنايا هذا 
 المخطوط.
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 ألة يحرض القارئ على أن يقيس عليها وكذلك نراه أنه أحيانا بعد توضيح مس
مثيلاتها، فمثلا في رأي صاحب شرح الوقاية ينزح كل ماء تلك البئر التي يموت فيها 
آدمي، أو شاة، أو كلب إن أمكن، وإلا فيقدر ما فيها، يقول الشيخ العصام بعد 

 . (61)"قس عليه ،أو أكبر منه ،وباقي الحيوانات التي مثله في الجثة" :بيان رأيه

  إنه أحيانا يرُجح رأي صاحب شرح الوقاية ويأتي بدلائل لما ذهب إليه، ويرد على من
في باب إدراك  صاحب الوقاية قال خالفه في ذالك من الشراح الآخرين للوقاية، فمثلا

: "من شرع في فرض فأقيمت له إن لم يسجد للركعة الأولى أو سجد وهو غير الفريضة
فقال شارح الوقاية: "والضمير في  "أخرى قطع واقتدىالرباعي أو فيه وضمّ إليها 

أقيمت يرجع إلى الإقامة، كما يقال ضُرنب ضربٌ" فقال العصام موضحا قول 
الإقامة : راجعا إلى المصدر أي "أقيمت"وإنما جعل ضمير صاحب شرح الوقاية: "

يسبق ، فما قيل الأولى رجوعه إلى الجماعة سهو إذ لم لعدم سبق ما يصلح مرجعا
"...(62). 

  إنه يقتبس أحياناً عبارات مختلفة من مراجع مختلفة، فينقلها واحدة تلو أخرى بدون أن
يذكر بعد كل عبارة اسم مصدرها، بل يذكر أسماء جميع المصادر في نهاية تلك 

 العبارات قائلا )مثلًا(: كذا في الكافي والقاموس والتلويح والمحيط...
  بالوجوه البلاغية أيضا خلال شرح عبارة شرح الوقاية، ومن سمات منهجه أنه يعتني

ويشير إلى ما يرُاد من اللفظ من الحقيقة والمجاز؟ فمثلا قال صاحب الوقاية في باب 
فعال بمعنى مفعول كالإمام،  :الركاز: "الركاز هو المال المركوز" فقال الشيخ عصام

حقيقة في المعدن مجازا في والكتاب، قد اشتهر في المال المركوز،.. فيكون الركاز 
 .(63)الكنز"
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سمات منهج الشيخ عصام في هذه الحاشية، وندعو الله  نكتفي بهذا القدر من السباعي
سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذه الحاشية القيمة التي تحمل بين دفتيها 
خزائن العلوم وكنوز المعرفة التي تنفرد بها دون سائر الحواشي لكتاب شرح الوقاية، 

 وتحتل مقاما فريدا وممتازا بين مثيلاتها.

.................................. 
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